
إسـاءة شخصـية: كيـف غـدر ترامـب بعبـاس
وبملك الأردن عبدالله؟

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

في الحادي والعشرين من أغسطس ، أضرم مواطن أسترالي يدعى دينيس روحان النار في منبر
المسجد الأقصى، وهو المنبر الذي أهداه للمسجد قبل ما يزيد عن ثمانمئة عام القائد المسلم صلاح
الــدين الأيــوبي (-)، الــذي قــاد الحملــة العســكرية ضــد الصــليبيين، إلى جــانب اعتبــاره
مريضــا عقليــا، ظــن روحــان بأنــه ينفــذ تعليمــات ســماوية المقصــود منهــا تمكين اليهــود مــن تشييــد

هيكلهم على حطام المسجد الأقصى، والتعجيل من خلال ذلك بالمجيء الثاني ليسوع المسيح.

تأثير محفز

أتى الحريق الذي أشعله روحان على المنبر العتيق ودمر أجزاء من السقف، ولكنه في نفس الوقت ترك
أثرا محفزا. فبعد شهر من الحادثة اجتمع أربعة وعشرون زعيما ومندوبا للبلدان الإسلامية في الرباط

وأنشأوا كيانا مهد فيما بعد لقيام مجموعة باتت تعرف باسم منظمة التعاون الإسلامي.

تشتمل هذه المجموعة الآن على  دولة عضوا، اجتمع زعماؤها أو مندوبون عنهم في إسطنبول
يـوم الأربعـاء. والـذي حفزهـم علـى الاجتمـاع هـذه المـرة هـو نفسـه مـا حفزهـم علـى ذلـك قبـل ثمانيـة
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وأربعين عامــا. إنــه المســجد الأقصى. ولكــن المســجد هــذه المــرة لم يتعــرض لهجــوم مــن قبــل مســيحي
إنجيلي أسترالي وإنما تعرض للتهديد من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تصرف إرضاء

لمسيحيين أمريكيين مهدويين مشابهين في المعتقد والتوجه لذلك الأسترالي روحان.

وضعت القمة فلسطين مرة أخرى في القلب من العالم الإسلامي بعد سبعة
أعوام من الربيع العربي

حقـق المـؤتمر عـددا مـن الأهـداف، كـان أولهـا اتخـاذ قـرار تـاريخي بـالاعتراف بالقـدس الشرقيـة عاصـمة
لدولـة فلسـطين، بمـا يعـني وقـوف  دولـة في وجـه إسرائيـل مـن حيـث توجههـا نحـو توحيـد مدينـة

القدس واعتبارها عاصمة لها.

يعتــبر هــذا التحــرك بمثابــة المبــادرة بدحرجــة كــرة دبلوماســية ثقيلــة الــوزن حــول العــالم، حيــث تتــدح
باستقلالية تامة عن الإرادة الإسرائيلية أو الإرادة الأمريكية. ستتدح هذه الكرة بشكل خاص عبر
يكــا اللاتينيــة وأفريقيــا، وســوف تعسر علــى الــدول الأخــرى مهمــة نقــل ســفاراتها إلى مدينــة آســيا وأمر
يارته إلى القدس، ولو بهدوء ودونما ضجيج، واليوم، قرر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس تأجيل ز

إسرائيل.

وضعت القمة فلسطين مرة أخرى في القلب من العالم الإسلامي بعد سبعة أعوام من الربيع العربي،
تلك الموجة من الانتفاضات الشعبية التي اكتسحت المنطقة في عام ، وبعد انقضاء عهد تنظيم
يا، حيث تراجعت قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ذلك الدولة الإسلامية في العراق وفي سور
الوقت وغابت عن المشهد السياسي الإقليمي، كما همشت القمة ذلك المؤتمر الذي نظمه ولي العهد

السعودي محمد بن سلمان وحشد له بوجود دونالد ترامب في الرياض في شهر مايو / أيار الماضي.

في ذلك المؤتمر وقف رئيس الولايات المتحدة يعظ زعماء العالم الإسلامي حول التطرف الإسلامي، ثم
جـاءت القمـة الإسلاميـة ليقـف فيهـا زعمـاء المسـلمين يعظـون ترامـب حـول متطـرفي بلاده، الأمـر الـذي

شعر بسببه السعوديون بشيء من الارتباك خشية أن يتجاوزهم الحدث.

ير الشؤون الدينية، وهي حقيبة غير سيادية، ثم اختار السعوديون أن يمثلهم في قمة إسطنبول وز
فرضوا رقابة صارمة على تغطية وقائع المؤتمر في وسائل إعلامهم، وركزوا بدلا من ذلك على توجيه
النقد لتغطية قناة الجزيرة للاحتجاجات التي اجتاحت العالم بشأن القدس، معتبرين ذلك نوعا من

التحريض على العنف.

ألقى محمود عباس خطاب العمر، مهاجما الولايات المتحدة التي حطمت
مشروع حياته المتمثل بالعمل من أجل حل الدولتين، وقائلا إن القدس

تخطت كل الخطوط الحمر



لا شيكات على بياض

ـــة، ـــدول العربي ـــك أن قمـــة إســـطنبول وضعـــت الأســـاس لإعـــادة التمحـــور بين ال والأهـــم مـــن ذل
واستعرضت حالة من التمرد لزعيمين عربيين طالما عرفا بولائهما للغرب، العاهل الأردني الملك عبد
الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بدا الرجلان كما لو أنهما خرجا عن طوع حلفائهما
التقليديين في واشنطن، فأولهما هو زعيم ثاني بلد عربي يعترف بإسرائيل وأما الثاني فهو زعيم كرس

حياته للتفاوض حول حل الدولتين الذي ما عاد واردا.

وإدراكــا منهمــا لمــا كــان يوشــك أن يحــدث في إســطنبول، فقــد بذلــت المملكــة العربيــة الســعودية ومصر
يــة، ير الإخبار جهــودا مضنيــة للحيلولــة دون مشاركــة عبــد الله وعبــاس في القمــة، وكمــا ورد في التقــار

طُلب من عبد الله وعباس التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع طارئ، ولكن لم يحضر سوى عباس.

ولقد علمت من مصادر جيدة الاطلاع اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها أن الرئيس المصري عبد
الفتــاح الســيسي ضغــط علــى محمــود عبــاس حــتى لا يــترأس وفــد فلســطين إلى إســطنبول وبذلــك
يقلــص مــن أهميــة المــؤتمر، ولمساعــدته علــى الاســتنكاف عــن إجابــة الــدعوة لحضــور قمــة إســطنبول،

نُشرت أخبار كاذبة تفيد بأن محمود عباس تعرض لأزمة قلبية، إلا أن عباس تجاهل هذه الأخبار.

في تلك الأثناء دُعي الملك عبد الله إلى الرياض، وهناك، كما علمت من مصادري، قيل له ألا يحضر
قمة إسطنبول. مكث الملك عبد الله بضعة ساعات في الرياض ثم غادرها إلى إسطنبول.

اعتـبر حضـوره للقمـة بمثابـة رسالـة وجهـت إلى كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة
الأمريكية، ومفادها أن صفقة الرياض مع ترامب غير مقبولة لا لدى الأردن ولا لدى فلسطين، وأن
الأردن وفلســطين في موقفهمــا ذلــك يحظيــان بــدعم البلــدان الإسلاميــة الأخــرى. بمعــنى آخــر: ليــس

لديك شيك على بياض حتى تتجاوزنا وتتفاوض مع إسرائيل.

 اعتبرا  الملك عبدالله والرئيس محمود عباس قرار دونالد ترامب الاعتراف
بالقدس عاصمة لإسرائيل غدرا سياسيا

كلا الرجلين عبرا بشكل علني عن تحديهما وعن سخطهما، وذلك من خلال الوقوف جنبا إلى جنب
في صورة تذكارية جماعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذي الميول الإسلامية والمتقد غضبا.

كرر، القدس بالنسبة لنا خط أحمر. سيظل كان الملك عبد الله يهز رأسه بقوة حينما قال أردوغان: “أ
الحرم الشريف إلى الأبد ملكا للمسلمين. ولن نتنازل أبدا عن مطالبتنا بدولة فلسطينية مستقلة

وذات سيادة. لا يمكننا أن نقف متفرجين في مثل هذا الوضع لأن ذلك يؤثر على مستقبلنا.”

ثم ألقى محمود عباس خطاب العمر، مهاجما الولايات المتحدة التي حطمت مشروع حياته المتمثل



بالعمل من أجل حل الدولتين، وقائلا إن القدس تخطت كل الخطوط الحمر. وكشف النقاب عن
أنــه كــان لــديه اتفــاق مــع واشنطــن تعهــد بمــوجبه ألا يســعى لإعلان الدولــة والحصــول علــى عضويــة
جميع المنظمات الدولية قبل أن يتم التوقيع على السلام الدائم. ثم مضى ليعلن التبرؤ من الاتفاق. 

وهـذا يعـني أن فلسـطين سـتكون حـرة في رفـع قضيـة علـى إسرائيـل لـدى محكمـة الجنايـات الدوليـة.
وقال إنه سيقدم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي لأنها انتهكت واحدا

من قرارات المجلس، زاعما أن الولايات المتحدة لا تملك حق التصويت على مثل هذا الإجراء. 

عمل خياني

لم يكن أي من الرجلين في يوم من الأيام حليفا طبيعيا لأردوغان. بل كان الملك عبد الله قبل عامين
ير لزعماء الكونغرس حول الأخطار التي يشكلها الرئيس التركي على قد توجه إلى واشنطن لتقديم تقر

النظام الإقليمي. 

قبل عباس بأن يكون أداة في يد إسرائيل التوسعية، ودفع ثمن ذلك يوميا من
خلال القيام نيابة عن إسرائيل بحفظ أمنها في المناطق المحتلة التي عزمت على

عدم الانسحاب منها إلى الأبد

وأما عباس فهو يتوجس باستمرار من منافسة حركة حماس له، وقد حاول مرارا وتكرارا سحب فتح
من حكومة الوحدة الوطنية. إذن، ما الذي دفع بالرجلين إلى التوجه إلى إسطنبول، وإلى المشاركة في
مؤتمر كانا يعلمان علم اليقين بأنه كفيل بتغير التحالفات في المنطقة بأسرها؟ ، لا بد أن شأنا عظيما

حملهما على التغلب على ما جبلوا عليه من نفور من الإسلاميين. 

كلاهما توجها نحو رجل يعتبر، بحسب آخر استطلاعات للرأي، الأكثر شعبية في المنطقة، ونحو بلد –
تركيا – يُنظر إليها الآن على أنها القوة الأكثر نفوذا في المنطقة بعد روسيا مباشرة. 

لعبــت الســياسة المحليــة دورا في ذلــك. كلا الــرجلين أدركــا أن الســخط في شــوا بلادهمــا كــان شديــدا
كثر من نصف سكان الأردن كبر تظاهرات احتجاجية منذ عقود. كما أن أ جدا. فقد شهدت عمان أ
. هم من اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا من القدس بعد حرب عام
ومعظــم ســكان مدينــة عمــان إمــا أنهــم مــن اللاجئين الفلســطينيين أو مــن الفلســطينيين الحــاملين

للجنسية الأردنية. 

وكلاهما اعتبرا قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غدرا سياسيا. بالنسبة لعباس،
كان ذلك بمثابة نقض لاتفاق غير مكتوب بينه وبين واشنطن تعهد بموجبه بعدم اللجوء إلى محكمة

الجنايات الدولية إلا بعد التوصل إلى تسوية نهائية. 

وبالنسبة للملك عبد الله، لم يكن الغدر أخف وطأة، حيث أن وصاية الأردن على المسجد الأقصى لم



تكــن شيئــا عــابرا، بــل ورد النــص عليهــا في معاهــدات السلام، وبشكــل خــاص في معاهــدة وادي عربــا
الذي وقعه في عام  كل من الملك حسين ورئيس وزراء إسرائيل حينذاك إسحق رابين. 

ليست القدس مجرد قضية خارجية في بلد أجنبي، بل هي اختبار لشرعيتهم
كحكام في بلدانهم

وحينمــا أعلــن الملــك حسين في عــام  فــك الارتبــاط بين الأردن والضفــة الغربيــة، معترفــا بذلــك
يــر الفلســطينية ممثلاِ وحيــدا للشعــب الفلســطيني، أصر الملــك علــى أن يحتفــظ الأردن بمنظمــة التحر

بالوصاية على الأقصى. 

إنه موضوع شخصي

إلا أن الســبب الثــالث في شعــور كــل مــن محمــود عبــاس والملــك عبــد الله بأنهمــا تعرضــا للإهانــة هــو
الســبب الأكــثر إثــارة للاهتمــام. إنــه الجــانب الشخصي مــن الموضــوع. فســخط الــرجلين حقيقــي. يــرى

محمود عباس أن ترامب انقلب على عقود من الجهد الذي بذل في سبيل إقامة دولة فلسطينية. 

لقد قبل عباس بأن يكون أداة في يد إسرائيل التوسعية، ودفع ثمن ذلك يوميا من خلال القيام نيابة
عن إسرائيل بحفظ أمنها في المناطق المحتلة التي عزمت على عدم الانسحاب منها إلى الأبد. 

ــة – والــتي لم تكــون ــة موجهــة ضــد عــائلته – الهاشمي أمــا بالنســبة للملــك عبــد الله، فكــانت الإهان
فلسطينية. وقد تكرست القناعة لدي بذلك بعد محادثة طويلة أجريتها مع أحد أفراد العائلة الملكية
الحاكمــة في الأردن، حيــث مــازال الهــاشميون يــذكرون زمنــا كــانوا فيــه وصــاة علــى الأمــاكن الإسلاميــة

المقدسة الثلاثة في مكة والمدينة والقدس. 

كـان ذلـك في عـام  عنـدما كـان الشريـف حسين بـن علـي الهـاشمي، الزعيـم العـربي الـذي أعلـن
الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، يحتفظ بمكة والمدينة تحت سيطرته. في ذلك العام ذاته، منحه
سـكان القـدس الحـق في ضـم المدينـة إلى سـلطانه، إلا أنـه مـا لبـث في وقـت متـأخر مـن ذلـك العـام أن

فقد مملكته في الحجاز لصالح السلطان السعودي عبد العزيز بن سعود. 

اختيار عبد الله محفوف بالمخاطر، فالثروة كلها، ومعظم القوة العسكرية
والتكنولوجيا الراقية، يهيمن عليها المعسكر المقابل والمتمثل بالسعوديين

والإماراتيين والأمريكيين. فهؤلاء معا يشكلون قوة كبيرة جدا

الأردن هو كل ما تبقى مما لازال يسمى الثورة العربية الكبرى التي أطلق شرارتها الجد الأكبر للملك
الحالي عبد الله، الذي لم يبق لعائلته من مصدر للشرعية الدينية سوى الوصاية على الأقصى. 



عندما يقول ولي العهد السعودي، الشاب المغرور البالغ من العمر  عاما، لمحمود عباس إنه عليه
أن ينسى القدس وحق العودة، فإن التاريخ يعيد نفسه في الوعي الهاشمي. لم ينسوا نزاعهم مع آل
سعود، ولم ينسوا طوال تلك السنين خسارتهم لاثنين من الأماكن المقدسة الثلاثة. مازال الألم يعتصر

في صدورهم. 

بالتــالي، ليســت القــدس مجــرد قضيــة خارجيــة في بلــد أجنــبي، بــل هــي اختبــار لشرعيتهــم كحكــام في
بلــدانهم. يعــي الملــك عبــد الله مــن تــاريخ عــائلته أنهــم حينمــا يتركــون عنصرا مــن العنــاصر الأساســية

لشرعيتهم كحكام يفلت من أيديهم فإنهم سيفقدونه إلى الأبد. 

الجانب الخاسر؟

اختيار عبد الله محفوف بالمخاطر. قد يقول المشككون إنه ربما اختار مرة أخرى الانحياز نحو الطرف
الخـاسر. فـالثروة كلهـا، ومعظـم القـوة العسـكرية والتكنولوجيـا الراقيـة، يهيمـن عليهـا المعسـكر المقابـل
والمتمثـل بالسـعوديين والإمـاراتيين والأمـريكيين. فهـؤلاء معـا يشكلـون قـوة كـبيرة جـدا، ولكنـه سـيذكر
جيـدا كيـف أن والـده الملـك حسين رفـض الانحيـاز إلى الجـانب الرابـح ثلاث مـرات خلال عهـده، واختـار

بدلا من ذلك الإنصات إلى غرائزه كزعيم عربي. 

لم يعبأ ترامب بالوضع القانوني، ولا بأحكام القانون الدولي، ولا بالمعاهدات، ولا
بقرارات الأمم المتحدة، والتي تجمع كلها على رفض الاعتراف بضم إسرائيل

للقدس الشرقية

ففي عام ، حذر الإسرائيليون الملك حسين بألا يتورط في الحرب، ولكنه اختار أن يشارك فيها
رغم ذلك. حينها، تصالح الملك حسين مع عدوه اللدود رئيس مصر جمال عبد الناصر. تقول ليلى
ــائقي مــن إعــداد قنــاة الجــزيرة: “لم يكــن بإمكــان الملــك ــرة الإعلام الأردنيــة السابقــة، في وث ي شرف، وز
حسين النــأي بنفســه عــن تلــك الحــرب. ولــو أنــه فعــل ذلــك للامــه الجميــع وحملــوه المســؤولية عــن

الهزيمة.”

يا لمساعدتها في مرتفعات الجولان ولخوض وفي عام ، أرسل الملك حسين قوات أردنية إلى سور
المعركة في حرب شنها أنور السادات وحافظ الأسد. وفي عام ، أيد الملك حسين الزعيم العراقي

صدام حسين في حرب الخليج الأولى. 

في كل واحدة من هذه المرات، انحاز الأردن عن إدراك وتصميم إلى جانب أشقائه العرب رغم إدراكه
، بأنهم كانوا يتجهون نحو الهزيمة. لم يستشرف الملك حسين مدى الهزيمة التي وقعت في عام
ولكنه علم أن الأردن كان سيمنى بالهزيمة. لماذا؟ لأنه لو اختار غير ذلك السبيل لتكبد مجازفة أعظم

وربما تهديدا لوجوده. وهذا هو الوضع الذي يجد عبد الله نفسه فيه الآن. 

أسوأ جزء من تصريح ترامب بالنسبة للأردن كان إصرار الرئيس الأمريكي على أن الاعتراف بالقدس



عاصمة لإسرائيل إنما كان يعكس الواقع. لم يعبأ ترامب بالوضع القانوني، ولا بأحكام القانون الدولي،
ولا بالمعاهــدات، ولا بقــرارات الأمــم المتحــدة، والــتي تجمــع كلهــا علــى رفــض الاعــتراف بضــم إسرائيــل

للقدس الشرقية. 

تحويل القدس إلى “أمر واقع على الأرض”، أسس له الإسرائيليون من خلال الغزو والاستيطان، هو
الذي يجعله أمرا مرفوضا، هذه المرة، وما كنت يوما أتوقع أن يخط قلمي هذه الكلمات، لقد استحق

الملك عبد الله والرئيس محمود عباس موقعهما كزعيمين عربيين.

ترجمة وتحرير: عربي
المصدر:ميدل إيست آي
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